نوح عليه السلام
 بعد  المقدمة                                                                    
 قص الله  عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم  خاصة ولنا عامة  قصص الأنبياء ليثبت فؤاده صلى الله عليه وسلم  وكذا  عبرة لأولى الألباب ( لقد  كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ) يوسف 111  فكل من له عقل يعتبر ويؤمن  وليس قصص الأنبياء بأساطير الأولين  تتلى على النبى كما قال بعض  المشركين  كل رسالة الأنبياء واحدة  ما من نبى إلا  قال لقومه اعبدوا الله مالكم من إله غيره  وها نحن مع نبى من أولى العزم من الرسل هو نوح عليه السلام  دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاما  وسوف نقسم الدعوة الى أربعة أقسام  أولا : (إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن انذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب اليم – قال ياقوم  إنى لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم  ويؤخركم إلى اجل مسمى  إن أجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون )  نوح 1-4  إنى ياقومى نذير مبين  ماأريده منكم  أن تعبدوا الله  وتتقوه وتتقوا عذابه  تطيعوا الله فيما أمر به وتنتهوا عما نهاكم عنه  فإن  فعلتم ( الطاعة – البر – صلة الأرحام ) فسوف يغفر الله ذنوبكم ويزيد فى أعماركم  قال رسول الله ( صلة الأرحام تزيد فى العمر) وبدأ يدعو وتمر الأيام والسنون ولم يؤمن مع نوح إلا  اقل القليل فاشتكى حاله لله فى كلمات تقطر مرارة وألما ( قال ربى إنى دعوت قومى ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائى إلا فرارا  وإنى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا  استكبارا ثم إنى دعوتهم جهارا ثم إنى أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا  ربكم إنه كان غفارا )  وهذا هو 
-المشهد الثانى- لنوح عليه السلام دعوة إلى  التوحيد – ثم وصف حاله مع قومه الى ربه وهو أعلم  يارب ماتركت فرصة للدعوة إلا انتهزتها دعوتهم ليلا ونهارا  سرا وجهرا  لكنهم كانوا يغطون وجوههم بثيابهم ويجعلوا أصابعهم فى أذانهم – لا يريدون رؤيتى ولا سماعى                                  
-المشهد الثالث – ذكر فيه نوح عطاءات الربوبية ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم  أنهارا ) لو أنكم  استغفرتم الله  لأرسل إليكم المطر  وأعطاكم الولد والأموال   فقط  استغفروا الله عز وجل         
-المشهد الرابع -ذكرهم نوح عليه السلام بدلالات الربوبية  (ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا  وجعل الشمس سراجا والله  جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا فيها يبلا فجاجا )15- 20              المشهد الخامس بين فيه نوح عليه السلام  أسباب الكفر  والشرك لقومه ( ومكروا مكرا كبارا  - وقالوا لاتذرن ألهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا  )   22-23 
فمن هم هؤلاء الخمسة :  أناس صالحون لما ماتوا  جعلوا على قبورهم نصبا كلما رأوها نشطوا  للطاعة ولما مات  الجيل الأول جاء الجيل الثانى فصلوا عندها ودعوا الله عندها  ولما جاء الجيل الثالث دعوهم من دون الله  يقول  يا ود يا سواع  يا يغوث    كما يقولون يابدوى يا دسوقى    أغثنا   ما الفرق لا فرق                                                                             -المشهد السادس ( وأوحى  إلى نوح  أنه لن يؤمن من قومك  إلا من قد امن  فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ) هود 36     ثم أوحى إليه طريق الخلاص ( واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا  إنهم مغرقون ) هود 37 بدأ نوح ومن معه يصنعون  السفينة وجعل قومه يمرون عليه ويسخرون منه يقولون هل صرت نجارا   بعد  أن كنت نبيا  هل ستأتى  بالبحر أم سيأتيك البحر  هنا                                                                     
-المشهد السابع  (حتى إذا جاء  أمرنا وفار التنور  قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ) جاءت ساعة  الصفر  وفار التنور  وحمل نوح من كل نوع زوجين  ذكر وأنثى  وانفتحت السماء بماء منهمر وتفجرت الأرض عيونا  فالتقى  الماء على  أمر قد قدر  وبدأت السفينة تسير على الماء النابع من الأرض والساقط من السماء  نظر نوح فوجد ولده  فأخذته العاطفة ( يابنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين  قال ساوى إلى جبل يعصمنى من الماء   قال لا عاصم اليوم من  أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ) هود 42-43  وهنا نادى نوح ربه عز وجل  ( رب ان ابنى من اهلى وإن وعدك الحق وأنت احكم  الحاكمين ) هود 45 لماذا قال نوح ذلك   لأن الله قال له ( إنا منجوك واهلك ) العنكبوت 33 فناداه ( يا نوح إنه ليس من أهلك  إنه عمل غير صالح  فلا تسألن  ما ليس لك به علم إنى أعظك ان تكون من الجاهلين ) هود 46  ووصلنا الى النهاية ( وقيل يا ارض ابلعى ماءك ويا سماء اقلعى  وغيض الماء وقضى الأمر  واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظالمين ) هود 24  قال  القرطبى لم سأل نوح ولده ان يركب ؟ لأن الولد كان يظهر لأبيه الإيمان ويبطن الكفر   ايا كان السبب فهو سلوى لكل من ابتلى  بولد فاسق او عاصى لله  او ابتلى بزوجة  لانتقى الله فيه  فنوح عليه السلام كانت زوجته كافرة                           
وبعد فهذه قصة نبى من أنبياء الله هل عاش حياته سعيدا هانئا  لا بل كانت كلها جهاد ودعوة وأحزان  وألام  هكذا الدنيا وهكذا قصص اشرف خلق الله وهم الأنبياء والمرسلين  فيقول الله عز وجل  يامحمد إن كان قومك قد سخروا منك  فقد سخروا من نوح -إن كذبوك فقد كذبوا نوحا  أن كان عمك قد مات على الكفر وأنت كاره فقد مات ابن نوح  وزوجته على الكفر                      
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